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  مقدمة
إن أي محاولة بحثیة لصیاغة مقاربة معرفیة لظاهرة سیاسیة ما  یجب أن   

ظریة ضمن إطـاراً منـهجي و یرتكز على الإلمام بخصائص الظاهرة من الناحیة الن
المقاربات لرصـد حـدودها وأبعادها الأساسیة ، إلا أنه في الواقع تتعدد وتختلف  معرفي

و اختلاف مرجعیاتهم الفكریة حول الظاهرة الواحدة ، كما بـاختلاف المفكـرین  المعرفیة 
إذ تعتبر السیاسة الخارجیة من أهم مجالات ، هـو الحـال بالنسـبة للسیاسـة الخارجیة 

   . البحث في العلاقات الدولیة ، لأنه من خلالها تتشكل العلاقات بین الوحدات الدولیة
العلاقات في بحث المجال  أهمیته من البحث في مجال السیاسة الخارجیةیستمد       

، فهذه الأخیرة أي السیاسیة الخارجیة لم تستقل عن مجال البحث في العلاقات الدولیة 
حیث  ، أي في بدایة  الستینات من القرن العشرین،إلا بعد الثورة السلوكیةالدولیة 

تنوعها في وذلك لتعدد قضایاها بفعل تزاید الوحدات الدولیة و  تطورت تطورا ملحوظا
  . ، مما اكسب دراستها أهمیة بالغة النظام الدولي

  

  

  

  

  

  

  



  

  السیاسة الخارجیة  ماهیة:  الأولالمحور        

  تعریف السیاسة الخارجیة :  أولا 

 ویفید مصطلح الحدود ضمنیا أن، السیاسة الخارجیة بالنشاط الحدودي تعرف    
بیئة داخلیة : شاطهم لیشمل بیئتین یمتد ن الخارجیة القائمین على صیاغة السیاسة

محلیة ، وبیئة خارجیة إقلیمیة أو عالمیة ، لذا فان صانعي السیاسة ونظام السیاسة 
یقفان عند التقاء هاتین النقطتین ، ویسعون للتوسط بین الأوساط المختلفة ، الأمر 

ف تعقیدها ، ولعل سبب الاختلاف والتمایز بین مختلتشابكها و الذي یعكس مدى 
المفاهیم ، راجع إلى دینامیكیة الظاهرة السیاسة وحركتها بصفة عامة ، والسیاسة 

  .الخارجیة بصفة خاصة 

النشاط الذي : " السیاسة الخارجیة بأنها  بنغوین للعلاقات الدولیةیعرف قاموس   
، وهو ما حاول بهجت قرني "  تقوم به الأطراف الفاعلة بالفعل وبرد الفعل وبالتفاعل 

أن التحدید الدقیق لماهیة السیاسیة الخارجیة یمثل نقطة البدء : " كید علیه بوصفه التأ
أهدافا عامة أم أنها أفعال في التحلیل متسائلا حول السیاسیة الخارجیة باعتبارها 

  ". ، أم هي قرارات واختیارات صعبة محددة

یمیز بین بعض من الدارسین السیاسة الخارجیة تعاریفا لا تكاد الهذا و عرف   
السیاسة الخارجیة وغیرها من السیاسات ، ولعل من أمثلة هذه التعریفات هو التعریف 

باعتبارها مجموع القرارات والنشاطات التي تمیز العلاقات : "الذي قدمه جوزیف فرانكل 
، موضحا في ذات السیاق الفرق بین النشاط الداخلي والنشاط " بین دولة وأخرى 

ل العملیاتي لكلیهما ، حیث تدور حسبه القرارات في عقل صانع الخارجي وفقا للمجا
  " .القرار بینما تتعلق النشاطات بالجانب العملیاتي 
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جمیع صور : " في هذا السیاق یعرف  حامد ربیع السیاسة الخارجیة بأنها  
إن نشاط : " النشاط الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة ویضیف 

وجود حضاري ، أو التعبیرات الذاتیة كصور فردیة للحركة الخارجیة تنطوي الجماعة ك
   ." وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي یطلق علیه السیاسة الخارجیة 

السیاسة  ": تعریفاً للسیاسة الخارجیة مفاده أن  كورت فالدهایم فیما یقدم  
، أي أنها البرنامج الذي "ى الخارجیة لدولة من الدول تحدد مسلكها تجاه الدولة الأخر 

یسعى لتحقیق أفضل الظروف الممكنة للدولة بالطرق السلمیة التي لا تصل إلى حد 
أنها تعبر عن مجموعة : " ، ویضیف كورت في تعریفه للسیاسة الخارجیة " الحرب 

،  إلا " متكاملة من تلك المبادئ التي في ظلها تدار علاقات دولة مع الدول الأخرى 
التعریف یقتصر على جانب واحد ، هو أنه لا یعد القنوات القتالیة أداة من  أن هذا

  .أدوات السیاسة الخارجیة 

فقد قدم تعریفا للسیاسة الخارجیة جد مختصر خلاصته أن هذه   لیون نویل أما   
  ".فن إدارة علاقات دولة مع الدول الأخرى : " الأخیرة هي 

نظام الأنشطة الذي تطوره المجتمعات " : بأنها  جورج مودلسكي من جهته یرى  
  " .لتغییر سلوكیات الدول الأخرى ، ولأقلمة أنشطتها طبقاً للبیئة الدولیة 

منهج : "فانه یرى أن السیاسة الخارجیة هي  ریتشارد سنایدر، أما فیما یخص  
للعمل أو مجموعة من القواعد أو كلاهما ، تم اختیاره للتعامل مع مشكلة أو واقعة 

، وهذا التعریف "نة تحدث فعلاً أو تحدث حالیاً ، أو یتوقع حدوثها في المستقبلمعی
بین السیاسة الخارجیة وبین قواعد العمل وأسالیب الاختیار المتبعة للتعامل مع  زاوجی

المشكلات ، كما یؤكد على أهمیة صانع القرار ودوره الأساسي في تحلیل السیاسة 
نایدر في هذا المجال ، أن الدولة تحدد بأشخاص الخارجیة لأیة دولة ، إذ یرى س



صانعي قراراتها من المسؤولین الرسمیین ، ومن ثم فإن سلوك الدولة هو سلوك 
ن السیاسة الخارجیة عبارة عن محصلة لمجموعة  ٕ المسؤولین الذي یعملون باسمها ، وا

  .لةمن  القرارات التي تتخذ من خلال أشخاص یشغلون المناصب الرسمیة في الدو 

لسیاسة الخارجیة ، ل تشارلز هیرمان في تعریفه وهو تقریبا نفس ما ذهب إلیه   
تلك السلوكیات الرسمیة المتمیزة التي یتبعها صانعوا القرار الرسمیون :" حیث یرى بأنها

في الحكومة أو من یمثلونهم من الإداریین ، قاصدین بها التأثیر في سلوك الوحدات 
نفس السیاق اعتبر ناصف یوسف حتي أن السیاسیة الخارجیة  في". الدولیة الخارجیة 

  .هي سلوك الدولة تجاه محیطها الخارجي بصفة عامة 

التصرفات : " السیاسة الخارجیة تعني  جیمس روزنو أن  في حین یرى  
السلـطویة التي تتخذها الحكومات أو تلــتزم باتخـاذها ، إما للمحـافظة على الجوانب 

  ". لبیئة الدولیة أو لتغییر الجوانب غیر المرغوبة فیها المرغـوبة في ا

قدرة الدولة على تحقیق :" بیمنا یمكن التعبیر عنها  حسب والتر لیبمان بأنها   
 .أمنها بحیث لا تضطر إلى التضحیة بمصالحها المشروعة
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  أهم المفاهیم المرتبطة بالسیاسة الخارجیة  : المحور الثاني 

   :الخارجیة والعلاقات الدولیة  السیاسة_أ  

یعتبر الكثیر من المنظرین  أن مفهوم السیاسة الخارجیة أقل شمولا من مفهوم   
العلاقات الدولیة، فالسیاسة الخارجیة هي مجمل التوجهات العامة التي یتم إعدادها في 

تم بدایة تاریخیة معینة ، أو بعبارة أكثر بساطة أنها هي التوجهات العامة التي ی
، والسیاسة الخارجیة هي تلك العملیة التي دها عند وصول حكومة جدیدة للسلطةإعدا

تقوم أي دولة بتنفیذها من اجل الحفاظ عن مصالحها الوطنیة بغیة الوصول إلى 
  .أهداف محددة مسبقا

فالسیاسة الخارجیة تصنع داخل الدولة ، فهي انعكاس لسیاستها الداخلیة على   
في حین تعتبر العلاقات الدولیة اشمل من ذلك بكثیر فهي تعبر  المستوى الخارجي ،

عن مجمل التدفقات التي تعبر الحدود أو حتى تتطلع نحو عبورها ، فهي تدفقات یمكن 
وصفها بالعلاقات الدولیة ، ولا تشتمل هذه التدفقات العلاقات بین حكومات فقط ولكن 

امة أو الخاصة، التي تقع على جانبي أیضا على العلاقات بین الأفراد والمجموعات الع
جمیع الأنشطة التقلیدیة للحكومات الدبلوماسیة ، المفاوضات ، _كما تشمل_الحدود
إیدیولوجیة  -اقتصادیة –الخ  ، وكما تشمل أیضا تدفقات من طبیعة أخرى …الحرب

  .الخ … سیاحیة -ثقافیة  –ریاضیة  -سكانیة  –

 الدول تشكل جزء من العلاقات الدولیة ، إذن فالسیاسة الخارجیة لمجموعة من  
فهي تضم على سبیل المثال لا على  لأن فواعل العلاقات الدولیة اشمل من الدول ،

سبیل الحصر المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة ، الشركات المتعددة 
عا ، المؤسسات المالیة الدولیة ، وعلیه فان العلاقات الدولیة أكثر اتسا الجنسیات



، فهي محصلة لمجموعة من  التفاعلات بین مختلف الفواعل المؤثرة في  وشمولا
 .النسق الدولي

  :السیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیة _ب  

إذا ما اعتبرنا أن السیاسیة الخارجیة لدولة ما هي مجموع السیاسات الرسمیة   
ولیة حسب ما ذهب إلیه التي تتخذها الدولة تجاه محیطها الخارجي ، فان السیاسة الد

مجمل التفاعلات التي لا بد أن تحدث الصدام والتشابك المتوقع : "حامد ربیع هي "
والضروري بین مختلف الوحدات المشكلة للنظام الدولي نتیجة لاختلاف أهدافهم  

  .والقرارات التي تصدر عنهم لتحیق مصالحهم الذاتیة

قراره    ٕ بان السیاسة الدولیة هي مجموع وعلیه فبالرغم وضوح هذا التعریف وا
التفاعلات الصادرة عن أكثر من دولة ، والتي یمكن أن یطلق علیها تفاعل مجموع 
السیاسات الخارجیة للدول ، إلا أن هذا التعریف أعطى لهذه التفاعلات صفة التصادم 

من والتشابك ، وهذا ما لا یمیز السیاسة الدولیة دائما فالسیاسة الدولیة یمكن أن تتض
تفاعلات منسجمة وتعاونیة بین الدول ، وهذا بطبیعة الحال لتحقیق مصالحها الذاتیة 

  . عن طریق التفاهم والتوافق ولیس بالضرورة عن طریق التصادم والتشابك

فیما تتمثل أهم الفروق بین السیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیة ، في أن عناصر   
ات والأحزاب وهي تختلف عن عناصر السیاسة السیاسة الخارجیة هم الأفراد والمؤسس

الدولیة والمتمثلة في الدول والمنظمات الدولیة والجماعات الفاعلة وهكذا فأن عنصر 
  .التحلیل في السیاسة الخارجیة یختلف عن عنصر التحلیل في السیاسة الدولیة

السیاسة الدولیة هي تفاعل مجموع : من خلال ما سبق یمكن الاستنتاج أن   
سیاسات الخارجیة للدول بمعزل عن باقي الفواعل الدولیة الأخرى ، فهي أشمل من ال

، وعلیه فان مجموع السیاسات الدولیة بشكل عام هي التي  تشكل  السیاسة الخارجیة
  .العلاقات الدولیة 
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   :السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة _ج  

یة هي اشمل من السیاسیة إذا ما اعتبرنا أن السیاسة الدولیة والعلاقات الدول  
فان الاختلاف بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة راجع  -وهي بالفعل كذلك-الخارجیة 

إلى كون أن السیاسة الخارجیة لدولة ما هي تدبیر نشاط الدولة في علاقاتها مع الدول 
الأخرى ، أو المنهج الذي تسیر بمقتضاه الدولة علاقاتها في الشؤون السیاسیة 

تجاریة والاقتصادیة والمالیة مع الدول الأخرى أما الدبلوماسیة فهي أداة تنفیذ وال
النشاط الخارجي للدولة  :" السیاسة الخارجیة  ، حیث یعرف تونكین الدبلوماسیة بأنها 

جراءات وأسالیب هذا النشاط الذي تمارسه الدولة ، العامة أو  ٕ بما في ذالك مضمون ، وا
لاقات الخارجیة الذي یمارسه رؤساء الدول ، والحكومات ، الخاصة القائمة على الع

دارة الشؤون الخارجیة ، و الوفود و البعثات الخاصة ، و الممثلیات الدبلوماسیة ،  ٕ وا
   .      "ویحقق بوسائل سلمیة أهداف شؤون السیاسة الخارجیة للدولة 

ئل سلمیة ، إضافة إلى ذالك فالدبلوماسیة تتسم بخاصیة السلمیة وتستعمل وسا  
أما السیاسة الخارجیة فیمكن أن تكون سلمیة أو عكس ذالك لأنها تتسم بعدم الثبات 

 .على حال واحدة وفقا لمعیار المصلحة الوطنیة 

 

 

 

 

 



  

  

  :السیاسیة الخارجیة  و الإستراتیجیة  

الإستراتیجیة أو فن القیادة ، هي مفهوم عسكري تطور وأصبحت له مضامین   
ة ، فصارت الإستراتیجیة هي تلك العملیة التي یتم فیها الصهر واجتماعی سیاسیة

عبر تحدید القومیة العلیا ،  مصادر القوة للدولة من أجل تحقیق المصلحة الكامل لكل
كیفیة تشكیل الإستراتیجیة القومیة وتنفیذها، وتنبع المصالح القومیة من التفاعل بین 

ا یجب أن تقدم هذه المصالح القومیة الأهداف القیم والبیئتین المحلیة والدولیة ، ونظری
لإستراتیجیة قومیة ، وفي الممارسة هناك صعوبتان مهمتان تتسببان في إعاقة تشكیل 

  :مثل هذه السیاسة هما

تتمثل في أن العناصر التي تؤثر على البیئة ، وعلى سبیل المثال فإن  :الأولى   
كون واضحة أو قد یتم إدراكها بشكل طبیعة ودرجة التهدیدات للقیم الواضحة قد لا ت

  .مختلف 

لا یوجد میكانیزم یمكن من خلاله وضع إستراتیجیة تنبع من المصالح  :الثانیة   
القومیة ، وكنتیجة لذلك فبدلا من أن تكون هناك خطة متكاملة لتحقیق مصالح الدولة 

یتم تشكیلها من تقود تشكیل سیاسة خارجیة براغماتیة ، فإن الإستراتیجیة تمیل إلى أن 
خلال المفاهیم والمعتقدات لصانعي القرار كل على حدة ، والهیاكل بما فیها من 

  العملیات التي لها علاقة بمناقشة الموضوعات الإستراتیجیة وصنع القرار المرتبط بها

المتاحة  من جهة أخرى یتطلب تنفیذ الإستراتیجیة استخدام الإمكانات القومیة  
ن أجل إنتاج أقصى سیطرة ممكنة فهي منظومة الأسالیب تحت جمیع الظروف م

والعملیة القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومیة من  والوسائل العلمیة
الخطط والمبادئ التي تحدد الأهداف  أهداف الدولة ، أو أنها مجموعة أجل تحقیق
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دارة تلك الخطط للدولة في جمیع المجالات في نطاق التعاون الدول القومیة ٕ ي وا
 لتحقیق أهدافها القومیة في حدود القوة المتاحة ، وفي إطار المبادئ والقواعد والمبادئ

  التي تحدد طبیعة النظام الدولي المعاصر

القوة القومیة مادیاً  عناصر ومكونات(أن زیادة القوة القومیة للدولة  ولاشك   
بالعكس ، وهنا نجد اختلافاً   مي والعكستؤدي إلى زیادة الشعور بالأمن القو ) ومعنویاً 

یوجد رأي یذهب إلى أن  في وجهات النظر حول طبیعة العلاقات بین الدول ، حیث
أن تقوم سیاسات  الصراع هو النمط الرئیسي والوحید للعلاقات بین الدول ، ولابد
ا تزید آمنة إلا عندم واستراتیجیات الأمن القومي على افتراض مؤداه أن الأمة لا تكون

  .من قوتها الذاتیة إلى أقصى حد مقارنة بالدول الأخرى

العلاقات بین الدول ولابد  رأي آخر یرى أن التكامل والتعاون هو أساس وهناك  
من إنقاص قوة الدولة لكي یزداد شعور الدول الأخرى بالأمن ، وتنتهي مصادر التهدید 

بینها ، فینشأ مفهوم الأمن القومي فیزداد التعاون والتكامل والاعتماد المتبادل فیما 
 .الخاص بكل دولة الجماعي فیما بین هذه الدول فیحقق في إطاره الأمن القومي

 

 

 

 

 

 



 

 

  أهداف السیاسة الخارجیة:   حور الثالثمال 

مصطلح یستخدم في تحلیل السیاسة الخارجیة لتحدید الغایات التي یسعى إلى   
الهدف والغایة یعتبران مرادفین في بعض النصوص،  تحقیقیها الأطراف الفاعلون بل أن

هذا ویمیل التحلیل التقلیدي في أدبیات العلاقات الدولیة إلى اعتبار الأهداف مساویة 
لمصطلح المصالح القومیة مما یحول مسار المناقشة باتجاه متمحور حول الدولة  

غیر الدول مع أنها  وطبیعة أهداف ومصالح سیاستها الخارجیة ، فالأطراف الفاعلة من
لا یمكن منطقیا أن نعتبر أنها تسعى لتحقیق  -أغراض –تسعى إلى تحقیق أهداف 

مصالح قومیة ، بالمقابل وجدت نزعة في التحلیل التقلیدي لرؤیة المصالح القومیة بأنها 
ثابتة لا تتغیر وانه یمكن تحدیدها بشكل موضوعي ، وقد هاجم  ارلوند وولفز هذه 

مقالته عن الأهداف حیث جادل بأنه یجب النظر للأهداف على أنها  المقاربة في
  .متحولات هامة تخضع لمختلف التفاسیر  

لقد اختلف دارسو السیاسة الخارجیة في تحدید الطبیعة الهدفیه لعملیة السیاسة   
من أن أهداف الدول " أرنولد وولفرز " الخارجیة ، إلا انه یمكن إجمالها  فیما  یقدمه 

لسیاسة الخارجیة في مجملها لا تخرج عن كونها ثلاث مجموعات من الأهداف في ا
  : هي

  الأهداف الأمنیة : أولا    

تستند نظریة الأمن القومي على الغایة القومیة الإستراتیجیة التي تتفق مع المبادئ 
بغیة حمایة كیانها وحقها في العیش في إطار  كوالمصالح والأهداف القومیة للدولة وذل

ن الأمن مستخدمة كافة إمكانیاتها المتاحة بكفاءة لتنفیذ أهداف الإستراتیجیة القومیة م
 .وتامین مصادر القوة في كافة المجالات  
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إن حمایة الأمن القومي مفهوم ایجابي یشمل محاولة تغییر خصائص البیئة   
لذلك أصبحت الخارجیة التي یعتقد صانعو السیاسة الخارجیة بأنها تهدد امن دولهم  ، و 

  استمراریتها الحاجة ملحة للحفاظ على بقاء الدولة و

  الأهداف الاقتصادیة : ثانیا -  

نتیجة ارتفاع نسبة الاعتماد المتبادل بین الدول وبین المؤسسات الدولیة في   
اتجاه مأسسة النظام الدولي القائم على التعاون ولیس على ثنائیة الصراع والتنافس ، 

على الأمن القومي أصبح یرتكز على الأبعاد الاقتصادیة المتمثلة بل وحتى الحدیث 
في الأمن الغذائي ، الصحة ، استثمار الأموال ، وبالتالي تجاوز مفهوم الأمن 

  العسكري إلى مفهوم الأمن الشامل

أكثرها أهمیة بالنسبة لقوة الدولة فهو  فالعامل الاقتصادي یعتبر من ابرز العوامل و
سي ، فكلما كان الاقتصاد قویا لعبت الدولة دورا أكثر فاعلیة في یمنحها ثقل سیا

فإن الدول المتفوقة اقتصادیا یمكنها عن طریق استخدام  الإقلیمي محیطها الدولي و
أدوات الدبلوماسیة ألاقتصادیة إرغام الدول المستهدفة بالتحول إلى الاتجاه السیاسي 

  .الذي یتفق ومصالحها الخاصة 

  :اف أیدیولوجیة أهد: ثالثا   

الأهداف التي تعتبر ذات قیم صحیحة قد تعتبر جدیرة بأي ثمن ولكن من   
منطلق عملي فان اعتبارات ما هو الكم الذي یكفي؟ سوف یكون لها أثرها دائما وحتى 
الهدف المركزي المتعلق بالأمن لیس هدفا مطلقا بل هو نسبي وحسابات الكلفة تجعله 

ر متحول ذو صلة بالموضوع فكثیر من الأهداف تعرف من نسبیا ، ثم أن الزمن عنص



منطلقات المدى المتوسط أو المدى الطویل ، تهدف بالأساس  إلى محصلة الدفاع عن 
  .القیم والمعتقدات الوطنیة

  

  السیاسة الخارجیة وعملیة صنع القرار :  الرابع محورلا  

، " یا بهدف التوصل لوضع معین معرفة اجتماعالالبدائل  :" یعتقد ریتشارد سنایدر أن 
هكذا یكون الوضع كما یتصوره صانعوا القرار ، أي هو الموقف الذي یرتسم في ذهن 
صانع القرار بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الأخلاقیة والشخصیة التي تؤثر في 

  عملیة صنع القرار مثل التصورات والقیم والمواقف والمعتقدات والمبادئ والأیدلوجیا

وتشمل  :العناصر الرئیسیة لعملیة اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة  : لااو  
عملیة اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة عدد من العناصر الرئیسیة التي یمكن إیجازها 

  :بالتالي

بكل أبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها ، وكل جوانب  :البیئة الخارجیة   
تفتح إمكانیات معینة للتصرف وتضع   الخارجیةالتداخل والتفاعل ضمنها ، فالبیئة 

 . قیوداً على بعض إمكانیات التصرف البدیلة الأخرى 

كلما قل ضغط البیئة الخارجیة كلما زادت فرص التصرف واتسعت مجالات   
وفي إطار هذه النقطة بالذات حاول هارولد سبراوت أن یفرق بین . اختیار البدائل

  : شكلین للبیئة الخارجیة وهما
  : البیئة النفسیة السیكولوجیة  
    :والبیئة العملیة   
    :البیئة الداخلیة للقرار   

  :  ضغوط القیم والمعتقدات  
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  قدرات الانتماء القومي المتاحة   

  :  الضغوط الناتجة عن الحاجة لاتخاذ القرار  

  :  الهیكل التنظیمي الرسمي  

    

ة الخارجیة، فهناك بعض الملاحظات أما فیما یتعلق بخیارات واضعي قرارات السیاس
  : التي یجب مراعاتها وهي

أن واضعي القرارات عند اختیارهم للسیاسات الخارجیة ، فهم لا یختارون  : أولاً   
من بین كل السیاسات البدیلة الممكنة بل من بین البدائل المنظورة لهم، وهناك سیاسات 

ولاً من الناحیة السیاسیة بینما أن بدیلة من النوع غیر المنظور قد لا تكون أكثر قب
بعض السیاسات البدیلة الممكنة قد لا تكون مقبولة سیاسیاً ، ولكن عدم معرفة واضع 
القرارات بالنوع الأول هو الذي یجعله یحصر نفسه في إطار النوع الثاني ویختار من 

    .بینه أكثر البدائل قبولاً 

یها لترشید أحكام واضعي القرارات في لا توجد قواعد موضوعیة متفق عل :ثانیاً   
مسائل السیاسة الخارجیة ، ولذا یمكن القول بأن الكثیر من السیاسات التي یتوصلون 

  إلیها تعاني من بعض نقاط الضعف 

  

  

  

  



  

  

  

   :العوامل التي تزید من صعوبة التوقع في القرارات الخارجیة : ثانیا   

لمواقف التي تتناولها هذه القرارات وجود عدد كبیر من الأطراف لها علاقة با -
مما یجعل من الصعب التعرف على ردود الفعل وأنماط السلوك المحتملة لكل 

 .واحد من هذه الأطراف
أن هذه الأطراف قد تتنوع من حیث طبیعتها وقوتها النسبیة واحتیاجاتها وأهدافها  -

فیها  ، وهو ما یضیف إلى صعوبة التوقع في مثل هذه الحالات التي یحدث
 . تفاعل بین أطراف الموقف بطریقة معقدة

أن معدل التغییر المرتفع أحیاناً في عناصر الموقف یجعل التوقع في مواقف  -
 .غیر مستقرة بطبیعتها عملیة غیر ممكنة أو غیر دقیقة

أن الطریقة التي تؤثر بها الأطراف في عناصر الموقف ، والطریقة التي تؤثر  -
افه ، قد تكون بالغة التعقید في مواقف سیاسیة بها عناصر الموقف في أطر 

خارجیة معینة ، أي أن التأثیر المتبادل لا یعكس نمطاً طبیعیاً ومألوفاً 
  .وبسیطاً 

إضافة لعدم توافر الحقائق والمعلومات التي تكفي لغرض هذه التنبؤات   
اتخاذ والتوقعات، تطرح مشكلة العلاقة القائمة بین أجهزة جمع المعلومات وأجهزة 

قرارات السیاسة الخارجیة فمن الأمور المسلم بها أنه بدون الحقائق الأساسیة التي تبنى 
تصبح هذه السیاسة وكأنها بلا أساس ، وربما كان  ، علیها قرارات السیاسة الخارجیة 

ذلك للسبب الذي دعى إلیه ولیام دونوفان مدیر جهاز المخابرات الأمریكیة أثناء الحرب 
لثانیة ، وهو الجهاز الذي عرف باسم مكتب الخدمات الإستراتیجیة ، بأن العالمیة ا
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السیاسة الخارجیة لا یمكنها أن تكون أقوى من أساس المعلومات التي تبنى علیها تلك 
  .السیاسة 

ولعل هذه الأهمیة تمثلها الحقائق والمعلومات في عملیة اتخاذ قرارات السیاسة   
مشكلة العلاقة بین أجهزة جمع المعلومات وأجهزة اتخاذ الخارجیة التي تبرز ما یسمى ب

قرارات السیاسة الخارجیة ، وأنه من أنسب الأشكال التي یجب أن تكون علیها ، فعلى 
هل تكون مهمة أجهزة جمع المعلومات وأجهزة اتخاذ القرارات الخارجیة : سبیل المثال 

القرارات الخارجیة دون أن  هي مجرد جمع المعلومات فقط ، ورفعها إلى أجهزة اتخاذ
تبدي فیها أي رأي معین ، أم أن مسؤولیة أجهزة جمع المعلومات هي تقدیم تلك 

  .المعلومات في إطار تفهمها لطبیعة المشكلة التي تجمع المعلومات بشأنها 

ن كانت    ٕ ومن هنا فإن تحدید طبیعة هذه العلاقة كان موضع جدل ، وا
ر مسؤولیة أجهزة جمع المعلومات على تقدیم الاتجاهات تتجه غالب نحو اقتصا

الحقائق بشكلها المجرد الخام لتتخذ القرارات على أساسها، ویبنى هذا الاتجاه على 
بعض الاعتبارات الرئیسیة ومنها الاكتفاء بتقدیم هذه الحقائق المجردة دون إقحام تحیز 

أما إذا   .الواقع  وهو ضمان لحیادها وموضوعیتها وقربها إلى هذه الأجهزة إلیها ،
قامت أجهزة جمع المعلومات بتفسیر المواقف الخارجیة على طریقتها الخاصة وجمع 
المعلومات في نطاق هذا التفسیر ، فإن الأمر قد ینتهي بتقدیم صورة مشوهة وغیر 

    . واقعیة للمواقف الخارجیة 

    

  

  



  

  

  

  ة السیاسة الخارجی في قرارصنع ال نماذج: المحور الخامس   

یمكن القول بأن الذي یحدد اتجاهات واضعي القرارات من هذه المواقف هو   
  .طبیعة الأهداف المنتظرة من وراء هذه القرارات وارتباطها بدوافع معینة

 نموذج سنایدر: اولا   

لقد كانت محاولة سنایدر وزملائه دعوة باختصار لإدخال وخرط العنصر   
ولیة، بعد أن ما كانت الصدارة للعوامل البشري في قلب تفاعلات النظریة الد

الموضوعیة، والنسق الدولي في تحدید سلطة الفاعلین وتصرفاتهم إزاء بعضهم البعض 
 على المستوى الدولي

یبحث عن أكبر عدد ممكن من البدائل  :الرشید - النموذج العقلاني: ثانیا   
تیار البدیل الأكثر المتاحة، ویفحصها بنفس الدرجة من التفصیل والعمق، ویحاول اخ

ا بمقتضیات والواقع، والأكثر اتساقًا مع قدرات  رشادة، أي ذلك البدیل الأكثر ارتباطً
أقل -الدولة، أي أن ذلك القرار الذي یحقق أكبر قدر من المنافع في ظل قدرات معینة 

 .قدر من الخسائر

ل في یقوم هذا النموذج على أن الأصل والفیص: النموذج المعرفي : ثالثا   
 .القرار هو مدركات صناع القرار وعقائدهم، وأیدیولوجیتهم عصنعملیة 

 :نموذج التحلیل التطبیقي لصنع القرار :رابعا   
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قدمه ألیكس میتنس وكارل دورین الابن، كنموذج مقترح لفهم عملیة صنع القرار   
 :في السیاسة الخارجیة والمراحل التي تمر بها، وهي على النحو التالي

  

  :د مصفوفة القرار لدى صناع القرارتحدی  

 :وهذه المصفوفة فیها ثلاثة عناصر، أو تتكون من ثلاثة مراحل  

 .أي مجموعة البدائل التي یفرضهم الموقف على الدولة :البدائل  

هو الفكرة الرئیسیة المنظمة للمعلومات على المستوى الرأسي، فالبدائل  :المعاییر  
ین أن المعاییر تكون على المستوى الرأسي، فقد تكون على المستوى الأفقي في ح

 .تكون معاییر سیاسیة، عسكریة، اقتصادیة

ا نسیب :الثقل   ً ة لكل معیار من وهي العملیة التي یضع صانع القرار فیها أوزان
 .س ذلك على تقییم البدیل كنعیالمعایر، ومن ثم 

س على الدولة فكل بدیل له انعكا :الانعكاسات والآثار المتعلقة بكل بدیل  
 .نفسها، وعلى الوحدة الموجه لها القرار

هي عملیة تقییم البدیل الأهم من حیث ثقل المعایر والأكثر تأثیرات  :التقییم  
  .إیجابیة من وجهة نظر متخذ القرار

على ضوء التحلیل السابق لمضمون عملیة اتخاذ القرارات في السیاسة الخارجیة   
نا أن نشیر إلى بعض الخصائص التي تنفرد بها قرارات والصعوبات التي تكتنفها یمكن

  :السیاسة الخارجیة والتي لا تتوافر لأي نوع من القرارات ومن هذه الخصائص



أن البیئات والمواقف التي تتخذ فیها هذه القرارات تتصف بالتعقید الشدید كما  -
 تتصف أیضاً بعدم التیقن وعدم الاستقرار ، مما یجعل من الصعب التنبؤ

 .بالنتائج أو التحكم فیها بعكس الحال في بیئات السیاسة الداخلیة
فقدان التجانس في أوضاع الأطراف التي تمسها هذه القرارات الخارجیة ، مما  -

یترتب علیه تزاید احتمال ظهور بعض الضغوط وردود الفعل المعاكسة من قبل 
، أو بسبب ما قد بعض الأطراف التي تؤثر فیها هذه القرارات تأثیراً سلبیاً 

 .ینسب إلى هذه القرارات من مضامین عدائیة
أن مصادر البیانات والمعلومات التي تبنى علیها قرارات السیاسة الخارجیة  -

تتمیز بالتشعب والتعقید كما أن درجة الثقة فیها محدودة ، وبالإضافة لذلك فإن 
 بهاالحاجة تتجه إلى تصنیف هذه البیانات لتمثل مشكلة لا یستهان 

عدم وجود طرق للاختبار والتجریب والتحقیق ، ویزید من حدة المشكلة عدم  -
تكرار مواقف السیاسة الخارجیة أو تماثلها بالشكل الذي یسمح بمثل هذا 

 .التحقیق
وجود صراعات واختلافات عمیقة حول القیم التي یعتنقها واضعي القرارات  -

ا النظام الذي یعمل في إطاره ، الخارجیة تبعاً لطبیعة الفلسفة التي یسترشد به
 وهذا الاختلاف یفرض الحاجة إلى المساومة والحلول الوسط

انقضاء مدد زمنیة طویلة نسبیاً بین اتخاذ قرارات السیاسة الخارجیة وبین تبلور  -
 . الأبعاد الكاملة والنتائج النهائیة لتلك القرارات
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   .سیاسة الخارجیةلل یةالداخلمحددات ال:  حور السادس الم

تنقسم المحددات الداخلیة المؤثرة في صناعة وتوجیه قرار السیاسیة الخارجیة   
، بعضها دائم دیمومة نسبیة كالموقع الجغرافي  بصفة عامة إلى نوعین من العوامل

والموارد الطبیعیة أما البعض الأخر فهو متغیر الى حد ما كالمحدد البشري والمحدد 
إلا أنها في مجملها تمثل مجموعة من العوامل والظروف التي تقع خارج الاقتصادي، 

صلاحیة وحركة صانع القرار  والمؤسسات الرسمیة للدولة لتأثر بشكل مباشر في رسم 
  .وتحدید أهداف سیاستها الخارجیة 

   المحددات الجغرافیة والطبیعیة:  ا  

غرافیا تتحكم و تدیر اعتبر أن الج حینماقد أصاب " نابلیون بونابارت"لعل   
تتألف مجموعة من العناصر الأساسیة كالموقع الجغرافي ، حیث  سیاسة الأمم

في تكوین الجغرافیا السیاسیة للدولة ، والتي تؤثر بشكل والمساحة والتضاریس والمناخ 
مباشر على حركیة سیاستها الخارجیة من خلال تحدید قدرة الدولة على رسم وتوجیه 

یة ، ومن ثم تحدید مركز ثقلها الدولي ، من جهة أخرى یؤثر المحدد سیاستها الخارج
الجغرافي بشكل غیر مباشر في تحدید نوعیة ومدى البدائل المتاحة للدولة عند توجیه 
وبلورة سیاستها الخارجیة ، فالموقع الجغرافي مثلا یحدد مدى أهمیة الدولة من الناحیة 

مي أو حتى دولي، كما یمكنه أن یساهم في الإستراتیجیة ویمكنها من لعب دور إقلی
بناء قوة الدولة ، حیث یؤثر على السیاسة الخارجیة للدولة بشكل مباشر أو غیر 



مباشر، ویكمن تأثیره غیر المباشر في تحدیده لعناصر قوة الدولة والتي تحدد بدورها 
  قدرة الدولة على تنفیذ سیاستها الخارجیة

الجغرافي الاستراتیجي لیس كاف لوحده في تحدید تجدر الإشارة إلى أن الموقع   
تؤكد  دور فاعل للسیاسة الخارجیة لدولة ما ، دون توافر المحددات الأخرى ، بالمقابل 

اغلب أدبیات الدراسات الجیواستراتیجیة إن الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة والقادرة على 
لك قدرة وفاعلیة أكثر من استغلالها بشكل فعال دون تدخل أو وصایة خارجیة تمت

غیرها في التأثیر في محیطها الإقلیمي والدولي بما یحمي  مصالحها ویحقق أهداف 
كمصادر الطاقة   سیاستها الخارجیة، فعلى سبیل المثال توفر الدولة على موارد طبیعیة

یساهم في استقلالیتها الاقتصادیة ویمكنها من لعب دور فاعل في محیطها الإقلیمي 
ولي كقوة اقتصادیة مما یمكنها من التأثیر على السیاسات الخارجیة للدول الأخرى، والد

  .كما یمكنها من اتخاذ مواقف دولیة تتواءم مع توجهات سیاستها الخارجیة

  المحددات السیاسیة والاقتصادیة : ب   

یلعب العامل السیاسي أهمیة بارزة في تحدید طبیعة القرار السیاسي وأسلوب   
مع الأخذ بعین الاعتبار العلاقة  النسبیة بین العوامل الأخرى المؤثرة في توجیه تنفیذه 

تحلیل دور العامل السیاسي في صیاغة السیاسة الخارجیة  أنالسیاسة الخارجیة ، على 
  :للدولة وتوجهاتها یجب أن یشمل كلا من 

حیث تلعب شخصیة القائد و طموحاته دورا مهما  :دور القائد السیاسي  -1
هل هي عقلانیة رشیدة أم غیر –تحدید طبیعة القرارات التي یتخذها  في

 رشیدة ؟
یؤكد المختصون في مجال دراسة السیاسة الخارجیة  :التعددیة السیاسیة  -2

أن التعددیة السیاسیة داخل المجتمع عادة ما تجعل من النظام السیاسي 
سیاسة أكثر قوة واستقرارا وهو ما ینعكس على صنع وتنفیذ قرارات ال
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الخارجیة من خلال منح الدولة قدرة اكبر لتحقیق أهدافها وحمایة 
 مصالحها 

یمثل الفصل وعدم التداخل بین السلطات  :العلاقة بین السلطات  -3
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وطبیعة استقلال السلطة التشریعیة من 

دم تدخل خلال استكمالها للمدة القانونیة التي تضفي علیها الشرعیة وع
السلطة التنفیذیة في اختصاصاتها، احد أهم العوامل المساهمة في استقرار 
النظام السیاسي مما یمنح مؤسسات الدولة القدرة على صیاغة وتنفیذ 
قرارات السیاسة الخارجیة بشكل هرمي تراعي فیه كل سلطة حدود 

  .صلاحیاتها مع السلطات الأخرى 

حظ أن الأنظمة السیاسیة تختلف عن بعضها استنادا إلى ما سبق یمكن أن نلا  
حول مدى مراعاة العناصر السالف ذكرها وفقا لتوجهاتها الفكریة والإیدیولوجیة ، وعلى 
ذلك فإننا نجذ أن الأنظمة السیاسیة ذات الطابع الدیمقراطي تحقق نجاحا على صعید 

تداخلها الأمر  سیاساتها الداخلیة والخارجیة بسبب تعدد مؤسسات صناعة القرار وعدم
الذي یزید من ترشید القرار ویضفي علیه طابع الدقة و العقلانیة ، بینما تتمیز الأنظمة 
ذات النزعة الدیكتاتوریة أو التي تسیطر علیها النخب العسكریة بالاضطراب وعدم 
العقلانیة في اتخاذ القرارات نتیجة لمركزیة صناعة القرار فیها وعدم  السماح للأجهزة 

  . تصة في المشاركة في صیاغته المخ

    

  :  العسكریة  المحددات:  ج  

توجه الدول عادة سیاساتها الخارجیة تجاه محیطها الإقلیمي والدولي استنادا    
إلى قوتها النسبیة في النظام العالمي مما یجعل من القوة العسكریة ضرورة لازمة 



اشر وفعال في تحقیق أهداف ، فهذه الأخیرة لها تأثیر مب للسلوك السیاسي الخارجي
السیاسة الخارجیة للدول ، فكلما امتلكت الدولة قوة عسكریة متنوعة ورادعة استطاعت 

تحقیق أهدافها بشكل أفضل لذلك فان الدول تسعى إلى تحدیث وتطویر قدراتها  
 . العسكریة باستمرار

  

    المحددات الشخصیة:  د  

صیة وتصنیفها ، فمن أهم لقد سعى الباحثون إلى تحدید السمات الشخ    
النماذج التي قدمتها الدراسات المختلفة والتي لها علاقة مباشرة بتوجیه سلوكیات 

 :السیاسة الخارجیة للدول ، نجد 

  

   " :ادرونو" نموذج الشخصیة التسلطیة لـ  

وینزع التسلطیون إلى التعصب الوطني والعنصریة ، كما تنزعون إلى الدخول   
“ هتلر”ومن أبرز الأمثلة على الشخصیة التسلطیة  وانفي حرب وتأیید العد

مصطفى ”قبل الحرب العالمیة الثانیة، وكذالك مؤسس الجمهوریة التركیة “ موسلیني“و
   الذي عرف بالعنصریة ضد القومیة العربیة ، وكذالك الرئیس الأمریكي“ كمال أتاتورك

  .الأسبق جورج بوش حیث اتسمت سیاسته بالحروب 

  

   " :روكیتس"لشخصیة المتفتحة والمنغلقة عقلیا لـ نموذج ا  

بأنها تتمیز بقدر كبیر من “ روكیتش”أما الشخصیة المنغلقة عقلیا فقد میزها   
القلق، و تولي إهتماما أكبر بمصدر المعلومات الجدیدة بدلا من مضمونها، وعدم 

هذه  القدرة على إستیعاب المعلومات التي تتعارض مع نسقها العقدي، وتنعكس
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الصفات بالسلب على إنتقاء الخیار الأمثل من بین عدة بدائل، ویزداد احتمال تصور 
أصحاب الشخصیة المنغلقة عقلیا للمؤامرات ، وهذا ما یمیز معظم قادة العالم الثالث 

في حاله أزمة داخلیة یسارعون إلى تحمیل   وبالأخص قادة الدول العربیة ، حیث أنهم
جیة تتآمر علیهم من اجل زعزعة استقرار بلدانهم، وهذا ما المسؤولیة لأطراف خار 

یشكل انعكاسا سلبیا للسیاسة الخارجیة للدول المتهمة ، ما یجعلها تقوم برد فعل غیر 
 .مناسب وقد یؤدي إلى حالة أزمة بینهم 

  

   :ماسلو"نموذج تحقیق الذات لـ  

یة التي تؤثر هو من سمات الشخص“ ماسلو“أما نمط تحقیق الذات الذي أتى به  
ایجابیا على السیاسة الخارجیة، ویجب أن تتوفر بعض الشروط في شخصیة صانع 
القرار لتحقیق هذا النمط، وتشمل هذه الشروط توافر الحاجات الفیزیولوجیة ، والأمن 

  الداخلي والطمأنینة والعاطفة والانتماء 

  
  
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  
  
  

  جیة للسیاسة الخار  المحددات المجتمعیة : المحور السابع 
  :تتضمن المحددات المجتمعیة عدة عناصر أهمها  

هذه الخصائص عادة ما  تتشكل من أبنیته  : خصائص الشخصیة القومیة _أ  
الأسرة والمدرسة ، فمقومات الشخصیة   الاجتماعیة والثقافیة التي تتبلور عن طریق

لون تلك الوطنیة تؤثر في توجیه السیاسة الخارجیة، لأن صانعي القرار أنفسهم یحم
القیم والصفات، وهم أشخاص یتأثرون بالبیئة التي یعیشون فیها مما ینعكس ذالك على 

  .خیاراتهم في السیاسة الخارجیة

حكومة تستهدف تعبئة اكبر قطاع ممكن من الرأي ال : الرأي العام الداخلي_ب   
ة الخارجیة اصطلاح مزاج السیاس“ الموند” العام لتأیید سیاستها وبرامجها وقد استعمل 

للدلالة على الاتجاهات أو المیول العامة التي تبدیها الفئات الواسعة من الناس في 
دولة من الدول تجاه سیاسة خارجیة معینة في وقت من الأوقات، ففي المجتمعات 
الغربیة یكون للرأي العام دور فعال في توجیه السیاسة الخارجیة ، إما الأنظمة 

ي العام على سلوك سیاستها الخارجیة بشكل كبیر، بسبب التسلطیة فلا یؤثر الرأ
انفرادیة السلطة لدى الفرد أو الجماعة الحاكمة، وغیاب الحریات الجماعیة كحریة 

  .التعبیر والمظاهرات 

وتعتبر الأحزاب من المحددات الأساسیة للسیاسة  :الأحزاب السیاسیة _ج  
الواحد دورا یعكس بشكل كبیر سیاسة الخارجیة ، ففي الأنظمة التسلطیة یلعب الحزب 

الحكومة سواء الداخلیة ، كما یعوضها في النشاط الخارجي باعتباره الناطق الرسمي 
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والوحید بإسمها أما في الأنظمة الدیمقراطیة فإن تأثیر الأحزاب السیاسیة في السیاسة 
لف مستوى تأثیر الخارجیة للدولة یبدو واضحا ویزداد بتزاید تمثیلها في البرلمان ، ویخت

  .الأحزاب في النظم الدیمقراطیة حسب تنوع النظم الحزبیة في هذه الأنظمة

فتأثیر الأحزاب في السیاسة الخارجیة في نظام تعدد الأحزاب یكون محدودا   
، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان رئیس الوزراء دوما یتبنى  بسبب تغیر الائتلافات

ي صیاغة التوجهات الكبرى للسیاسة الخارجیة لبلده  أفكار ومواقف وتوجهات حزبه ف
وأبرز مثال على ذلك ، الأحزاب العلمانیة في قیادتها للحكومات التركیة كانت تتجه في 
سیاساتها الخارجیة نحو الغرب وتضمر العداء للعرب ، عكس الأحزاب ذات التوجهات 

   .العربالإسلامیة فإنها كانت تنتهج سیاسات متوازنة وتعاونیة مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  المحددات الخارجیة :   المحور الثامن 

  : طبیعة النظام الدولي : أولا   

ا یفسر هذا المفهوم على أنه نمط لتوزیع القوة بین الدول ، وأحیاناً أخرى    ً فأحیان
یفسر على أنه نمط للعلاقات القائمة بین الدول الرئیسة في النظام ، وذلك بسبب 

صالح الدول و درجة التعقید بینها ، هذا التشابك عادة ما یدفع الدول  تشابك وتداخل م
إلى انتهاج سیاسة خارجیة تتوافق وطبیعة النظام الدولي السائد  حفاظا على مصالحها 

  .التي قد تتضرر في حالة انتهاجها لسیاسة معاكسة لطبیعة هذا الأخیر 

  : القوة  : ثانیا   

یم الدارجة الاستخدام على وجه الدوام في حقل یعتبر مفهوم القوة من المفاه  
العلوم السیاسیة وعلى وجه الخصوص في حقل العلاقات الدولیة ، حیث تتخذ القوة 
شكلها الصریح على المستوى الدولي كأسلوب للتعامل بین الدول نظراً لغیاب 

، وعلیه المؤسسات الدولیة الكفیلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الصراعات الدولیة 
فان عدم وضوح الأسس التي یتم بموجبها قیاس القوة وتوزیعها بین الدول، دفع 

التركیز على المفهوم العسكري للقوة ، بینما ركز آخــرون  إلىبالبعض من المختصین 
قتصادیة كمعیار أساسي لتحدید قوة الدولة أو ما یعرف بالقوة الصلبة على القاعدة الا

والقوة الناعمة ، فمفهوم القوة من المفاهیم القدیمة المتجددة التي تلقي بظلالها على 
حقل السیاسة الدولیة منذ عهد أرسطو، أما في عصرنا الحالي فإن هانس مورجانثو من 
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و یرى أن السیاسة الدولیة ما هي إلا صراع من أبرز المدافعین عن سیاسة القوة ، فه
  .أجل القوة بما تتضمنه من سیطرة على عقول وتصرفات الآخرین

    

    : الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة : ثالثا   

وهي الحوسبة والاتصالات والالكترونیات وهي أكبر الصناعات العالمیة حیث بلغ رأس 
  .تریلیونات دولار 3مالها أكثر من 

  : الاعتماد الدولي المتبادل : رابعا   

من السمات المهمة للنظام الدولي الراهن ، بروز ظاهرة الاعتماد الدولي   
  .المتبادل ، خاصة بعد التزاید الملحوظ في أعداد وأنواع الشركات المتعددة الجنسیات

   :عولمة المشكلات الدولیة : خامسا   

 مثل الفقر والتخلف والتلوث البیئي و: بشریة عولمة القضایا التي تواجهها الجموع ال
الانفجارات السكانیة وغیرها الكثیر، حیث لم تعد تقتصر نتائج هذه المشكلات على 

نما تعدى ذلك إلى دول أخرى بعیدة جغرافیا ٕ   دولة محددة أو مجموعة دول ، وا

   :تراجع مكانة الدولة في العلاقات الدولیة : سادسا   

  :تحدیات أبرزهابفعل مجموعة من ال  

الشركات المتعددة  :بروز فاعلین جدد في شبكة التفاعلات الدولیة  -
الجنسیة ، المنظمات الإقلیمیة والدولیة ، المنظمات غیر الحكومیة ، رجال 

 .الخ..الأعمال ، الأسواق التجاریة
   :التحول في سلوك المنظمات الدولیة  -



ة عن مؤسسات تابعة للدولة فقد كانت المنظمات الدولیــة في السابق عبار   
القومیة ، أما الآن فقد غدا للمنظمات الدولیة وجود متمیز ومستقل عن إرادات الدول 

 1991المنشئة لها، ولیس أدل على ذلك من إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
الذي أید التدخل الإنساني من دون طلب أو حتى موافقة الدولة المعنیة كما حدث من 

  .في الصومال" السكان المدنیین"استخدام القوة لمصلحة 

  :المؤسسات الدولیة: سابعا 

تؤثر المؤسسات الدولیة في السیاسة الخارجیة للدول بشكل كبیر، وتأخذ   
المؤسسات الدولیة شكلا تنظیمیا للدول ، وتنظم العلاقات الخارجیة للدول فیما بینها، 

یة على السیاسات الخارجیة للدول، لأنها تخلق قیودا كما تؤثر المؤسسات القانونیة الدول
على بعض التصرفات الخارجیة للدول، ولا ینحصر دور المؤسسات الدولیة على 
نما تعمل على حل النزاعات بین الدول وفقا للقانون  ٕ تنسیق التعاون بین الدول فقط وا

  .الدولي 

معاییر بحیث تستعملها إلا أن المؤسسات والمنظمات الدولیة تتسم بازدواجیة ال  
الدول الكبرى لتحقیق مصالحها حتى وان عارض ذالك مبادئ المؤسسات الدولیة في 

  .حد ذاتها

  : التحول في مفهوم السیادة للـدولة القومیة : ثامنا   

حیــث أنهت الاختراقات الثقافیة والإعلامیة الوظیفة الاتصالیة للدولة ، ما جعل   
بأن مبدأ : " ویقول برتراند باديریة خالیة من المضمون من نظریة سیادة الدولة نظ

السیادة لم یكن موجودا دائما وأنه لا ینتمي إلى التاریخ بل إلى حقبة تاریخیة معینة وأن 
هذا المبدأ تم بناؤه من أجل التمییز المطلق بین الداخل والخارج، ولكن هذا التمییز بین 

والتساؤلات وعدم الیقین أصبحت میزة  الداخل والخارج أصبح نسبیا، فالتناقضات
، ولیست عملیة التشابك الاقتصادي الدولي التي جعلت من المسرح الدولي الولید
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سیطرة الدول على عملها أمراً غیر واقعي ، إلا إحدى تجلیات انتهاء السیادة بمفهومها 
  .السابق

كلیة غیر بناءا على ما سبق یمكن الاستنتاج أن السیاسة الخارجیة هي وحدة   
متجزئة ، فالأفعال السیاسیة الخارجیة ناتجة عن عملیة سیاسیة داخلیة متكاملة تبدأ 
عند لحظة التفكیر بقرار سیاسي محدد وتنتهي إلى الحالة التي یتم فیها إخراج هذا 

  .القرار وترجمته إلى تصرف وسلوك ظاهر وبارز وملموس من قبل الدولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 اسة الخارجیة نظریات السی:  حور التاسعالم  

اتجه العدید من الباحثین  إلى بلورة منظور عام یركز على دراسة القرار   
فقد شهد الحقل العدید السیاسي الخارجي باعتباره مدخل لفهم وتحلیل العلاقات الدولیة 

من الحوارات النتظیریة التي أحدثت تغییرات متتابعة في نظریة العلاقات الدولیة ذاتها 
تصویبات وتعدیلات علیها ، وقد كان من الطبیعي أن تلقي هذه لما قدمته من 

الحوارات بظلالها على حقل السیاسة الخارجیة الذي یمثل احد أهم مجالات دراسة 
العلاقات الدولیة ومن ثمة فقد شهد حقل السیاسة الخارجیة الكثیر من الجهود 

لتطور ، فعلى الرغم من والسجالات النظریة التي تشهد بحیویته وقدرته على التجدد وا
النقاشات الدائرة في هذا الحقل إلا انه لا یمكن الجزم بقدرة أي مقاربة لوحدها أن تفسر 

  .السلوك الخارجي للدول 

 حوار الواقعیة و اللیبرالیة :  اولا  

توصف النظریة الدولیة بصفة عامة بأنها إما تجریبیة أو معیاریة ، تعتبر   
بیة وصفیة وتفسیریة وتوجیهیة ومن جهة معاكسة تهتم النظریة العلاقات الدولیة التجری

المعیاریة بالدرجة الأولى بالأبعاد الأخلاقیة للشؤون الدولیة غیر أن هذا التفریق عام 
جدا لأنه یصعب عملیا تصور وصف للعلاقات الدولیة غیر تجریبي أو غیر معیاري 

ا الابستمولوجیة الموجودة في نشاط وعلاوة على ذلك فان كلتا المقاربتین تهتم بالقضای
  .وضع النظریات في العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة 
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انطلاقا من هذه التوضیحات نجد أن النظریة المثالیة بأنواعها  تتصدى    
لمسائل تتصل بمعاییر السلوك والالتزامات والمسؤولیات والحقوق والواجبات التي 

ول الدولي ، وتركز الدراسات المعیاریة المثالیة  بشكل تخص الأفراد والدول ونظام الد
خاص على قضایا مثیرة للجدل مثل الأهمیة الأخلاقیة للدول والحدود وأخلاق الحرب 
والسلم وطبیعة حقوق الإنسان وحالة التدخل ومقتضیات عدالة التوزیع الدولیة فالنظریة 

العقلاني " قل دقة المذهب تسمى أحیانا الطوباویة وأحیانا على نحو االمعیاریة 
سبق بصفة عامة  اللیبرالي بما فیها اللیبرالیة الجدیدة والتي تشمل جمیع ما" والمذهب 

تعتبر اللیبرالیة الجدیدة اشمل تحدي نظري للمعتقدات التقلیدیة في النظریة الدولیة 
ح الدولیة السائدة ، التي تشدد على أهمیة القیم الأخلاقیة والمعاییر القانونیة والرو 

وانسجام المصالح لتكون الموجهة لرسم السیاسات الخارجیة بدلا من اعتبارات 
  .مركزي متعدد الدول المصلحة القومیة والقوة وبقاء الدولة المستقلة ضمن نظام لا

إذا فهي تتعلق بالمعاییر القواعد والقیم والمقاییس في السیاسة العالمیة وبهذا    
أوجه مجال الموضوع بما في ذلك القانون الدولي حیث تسود المعنى فإنها تشمل جمیع 

 .المعاییر الإجرائیة الثابتة والأكثر توطدا 

 :تتضمن المقاربة المثالیة للعلاقات الدولیة عددا من المقولات من أهمها  

تتمثل أفضل وسیلة لتامین السلام بنشر المؤسسات الدیمقراطیة على نطاق   -
تسبب الحروب لذا فالسلام متأصل في  العالم فالحكومات هي التي

 .الدیمقراطیات أكثر منه في الأنظمة السیاسیة الأخرى 
یرتبط بهذا ویكمن وراءه الإیمان بالانسجام الطبیعي للمصالح فندما تقوم  -

الدول بحسابات رشیدة لمصالحها عندئذ تتطابق المصلحة القومیة مع 
 .المصلحة الدولیة 



من تسویتها وفق إجراءات قضائیة ثابتة حیث إذا استمر حدوث نزاعات یك -
 .أن حكم القانون سیطبق على الدول مثلما یطبق على الأفراد  

من شأن الأمن الجماعي أن یحل محل المساعدة الذاتیة ، وقد تم تأسیس  -
س لیعصبة وهیئة الأمم على أنها مسؤولیة جماعیة ممیزة لحیاة اجتماعیة و 

 .مسؤولیة فردیة

القضایا دائما موضع اهتمام مركزي للذین یدرسون العلاقات  لقد كانت هذه  
الدولیة بل أن تأسیس العلاقات الدولیة بوصفها فرعا من فروع البحث الأكادیمي كان 
مبعثه اعتبارات معیاریة ، لقد طرح الموضوع أول الأمر بوصفه سعیا وراء حلول 

فالتهمة الموجهة للواقعیة  لمشكلة استمراریة وجود الحرب في نظام الدولة الفوضوي ،
السیاسیة هي انشغالها بالحرب والسلم لذا فان السعي وراء توازن القوى تكون له 
الأولویة على السعي وراء العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ، وقد وصفت هذه المرحلة 

ن ، وقد كانت عبارة ع -طوباویة –لبیرالیة  -مثالیة  -الأولي للتنظیر بأوصاف متعددة
محاولات لاستئصال الحرب والعنف الدولي بواسطة  مقاربة السلام عبر القانون الدولي 
،  وتمثلت المرحلة الثانیة للنظیر برد فعل على ذلك وكانت تجریبیة على نحو أوعى 

وهكذا فقد بذاتها فقد كانت تسعى لرؤیة العالم كما هو ، ولیس كما یجب أن یكون ،  
ریبیة بشكل صریح وان لم تكن تنطوي على مضامین كانت الواقعیة وصفیة وتج

بأن النظام السیاسي الدولي الذي یؤطر معیاریة منطلقة من فرضیة مركزیة مفادها 
العلاقات الدولیة یعتبر نظاماً فوضویا وقائماً على أساس الصراع ، وبأن الدول تسعى 

ان البقاء فحیازة في ظل هذا النظام السیاسي الدولي إلى تحقیق هدفٍ أساسي وهو ضم
القوة هي الهدف المناسب والعقلاني والحتمي للسیاسة الخارجیة ، وفي ظل هذه 
الفوضویة والصراع في النظام السیاسي الدولي فإن كل دولة تسعى إلى تأمین أهدافها 
ومصالحها على حساب الدول الأخرى ، وبالتالي فإن إمكانیة اندلاع الحروب تبقى 

السلام حالة مؤقتة لأن عدم التوافق والتناقض في المصالح القومیة قائمة في حین یبقى 
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بین الدول هو الذي ینتج الصراعات الدولیة التي تلعب القوة دوراً محوریاً في تحدید 
مجراها ونتائجها النهائیة  كما یؤكد الواقعیون انه في ظل مبدأ الصراع والمنافسة في 

الدول ممكنا ولكن فقط إذا كان یخدم المصلحة الشؤون الدولیة لا یظهر التعاون بین 
القومیة ، كما أن بنیة النظام الدولي تنجذب نحو هرمیة تستند إلى قدرات القوة حیث 
یسقط مفهوم المساواة إلا بالمعنى الرسمي الذي مفاده أن جمیع الدول هي دول 

  .متساویة 

الخارجیة إلى مبدأ في هذا السیاق تدعو النظریة الواقعیة في فهمها للسیاسة   
المصلحة الذاتیة والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة ، لذلك فإنه یمكن القول بأن مفهوم 
المصلحة یعتبر الركیزة الأساسیة في منهج الخیار العقلاني ، فالواقعیة تنظر إلى فكرة 
المصلحة على أنها هدف ومحرك أساسي لسیاسة الدول الخارجیة ، وكما یشیر هانس 

  Politics Among Nationsأحد أبرز رواد هذه النظریة في كتابه " ثو   مورغن
إلى أهمیة الربط الوثیق بین المصلحة والقوة في إشارته إلى أن المصلحة تعرف على 

  .أساس القوة

یختلف الواقعیون الكلاسیكیون والبنیویون حول ما دعاه جون هوبسون ب   
لى نوعین محلیة تتجسد في قدرة الدولة عل الفواعلیة الدولیة إذ یقسم هذه القوى إ

بالمقابل " استقلالیة الدولة المؤسساتیة "صیاغة السیاسة المحلیة أو السیاسة الخارجیة 
تشیر القوة الفواعلیة الدولیة إلي قدرة الدولة على صنع السیاسة الخارجیة بالإضافة إلى 

المنافسة بین الدول المجتمع على معارضة منطق –قدرة الدولة أو مركب الدولة 
تعتبر مفهوما أساسیاً في تفسیر النظریة   لذلك فإن القوة . ومنطق تقیید البنیة الدولیة
  .الواقعیة للعلاقات الدولیة 



إلا أن الواقعیة البنیویة التي تمثل منظورا بنیویا اقترن بكتابات كنیث والتر    
لى الخصائص البنیویة لنظام دولي لاسیما كتابه نظریة السیاسة الدولیة توجه الانتباه إ

ولیس لوحداته المكونة ، فحسب والتز فان القیود البنیویة للنظام العالمي ذاته ولیس ما 
ان " تریده الوحدات المكونة له هي التي تفسر إلى حد بعید سلوك الدول ، حیث یقول 
تویات الواقعیة الجدیدة من خلال تصویرها لنظام سیاسي دولي في مجموعة فیه مس

بنیویة ومستوى وحدات متمیزة ومترابطة في الوقت نفسه حیث تؤثر بنیة النظام 
وتنویعاته في الوحدات المتفاعلة ، فالنیة الدولیة تبرز تفاعل الدول ثم تحول دون 

 .قیامهم ببعض السیاسات ، وتدفعهم في الوقت نفسه نحو سیاسات أخرى  

اسة الخارجیة تكون مسالمة في من جهة أخرى أكد جوزیف شومبیتر أن السی  
مجتمع عالمي لبیرالي حقا ، إذ یعتقد اللبرالیون أن المنافع المتبادلة للتجارة وشبكة 
الترابط الأخذة في الانتشار بین الاقتصادیات الوطنیة تمیل إلى تعزیز العلاقات 

 .التعاونیة  

تتعلق بمعنى بین الموقفین الأساسیین الواقعي والمثالي ثمة تنویعات عدیدة   
وأهمیة الأخلاق الدولیة ویتخذ معظم المختصین المعاصرین موقفا وسطا أو توفیقیا بین 
النقیضین ، ویتمثل هذا الموقف في أن الالتزامات والحقوق التي تتخطى الحدود 
القومیة مهمة وان بعض الالتزامات الإنسانیة المشتركة موجودة من دون شك ، إلا أن 

ولي السائد قد تفرض قیودا على الدول للتصرف أخلاقیا وهو ما یجعل طبیعة النظام الد
من سیاسات الدول الخارجیة تعاونیة أخلاقیة في أحیان و صراعیة تنافسیة في أحیان 

الوظیفة  روبرت میرتن في نظریةإسهامات كل من وهو ما أكدت علیه   أخرى ،
  .نظریة البنیویة الوظیفیة  بارسونزالنسبیة،  

 جدل السلوكیة والبنائیة  –الفاعل والبناء :  ثانیا 
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الأول یرتكز : النظریة السیاسیة تعریفان للنظریة " یقدم كنیث والتز في كتابه   
على مجموعة من القوانین المتعلقة بظاهرة معینة ، والثاني یشدد على أن النظریات 

نما تحاول تفسیر هذه القوانین ویشرح ذلك  ٕ النظریات " بالقول لیست القوانین نفسها وا
تختلف كیفیا عن القوانین حیث عن طریق القوانین یتم التعرف على علاقات 
وارتباطات ، أما النظریات في تظهر لماذا تسود تلك العلاقات والارتباطات ، تزامن 
ذلك مع نشأة المدرسة السلوكیة وتطورها خلال الخمسینیات والستینیات من القرن 

یجاد نظریة تفسیریة تنبؤیة باستخدامها المناهج العلمیة الماضي حیث هدفت إلى إ
الصارمة وعلى الخصوص المناهج الكمیة لمعالجة الظاهرة السیاسیة من زاویة السلوك 

 .الفردي أو الجماعي لصانعي القرار 

وعلیه فقد اهتم السلوكیون في مقاربتهم بالأنماط المتكررة لا بالحالات الفردیة   
سب ما جاءت به المقاربة البنائیة فیما بعد حیث رفضت هذه لكل محصلة تفاعل ح

الأخیرة فرضیة الأنماط المتكررة مؤكدة على أن كل فعل هو نتاج عملیة تفاعل بین 
طلاق الأحكام العامة عن سلوكیات الأفراد  ٕ الفاعل والبناء فلا یمكن التنبؤ والتعمیم وا

: طسون بتحدیده هدفین للسلوكیة بحسب ما جاءت به المقاربة السلوكیة وأكده جون وا
  .التنبؤ بالنشاط الإنساني: أولهما   

إمكانیة صیاغة قوانین ومبادئ یستطیع بواسطتها المجتمع المنظم :  ثانیهما  
   .ضبط تصرفات الإنسان وسلوكه بأنماط متكررة 

فالسلوكیة تدعي أن استخدامها للمناهج العلمیة في معالجة الظواهر الدولیة من    
یة السلوك الفردي لا تكتمل من حیث التفسیر إلا على أساس بناء نماذج أو زاو 

نظریات تقوم على فرضیات أو مفاهیم محددة بدقة ومترابطة منطقیا ، حیث یمكن فیها 
عزل عنصر أو مجموعة من عناصر الفواعل الدولیة وتصورها كنسق متمیز عن 



قاتها فیما بینها كنسق مترابط محیطة ، كان تصور دولة او مجموعة من الدول في علا
تفاعلیا مع محیطه الذي یتكون من مجموع الفاعلین الدولیین الآخرین ، بینما تطبیقه 
بنفس الصرامة التي یستلزمها على مجموع الفاعلین في العلاقات الدولیة أمر غیر 
ممكن ، ما یثیر صعوبة بشان تفسیر مراحل تطور العلاقات الدولیة ، ومع هذه 

وبة وفي محاولة تخطیها فان معظم السلوكیین قاربوها تجزیئیا بحیث لم یستهدفوا الصع
غیر العلاقات الحكومیة التي لا تغطي إلا جزاء مع البناء كما أكد البنائیون ، وبذلك 

الدولي العام بالتفاعل الدولي الدبلوماسي ، الاستراتیجي مع )النسق(فقد اقرنوا التفاعل 
زه عن البناء آو مع اعتبار هذا الأخیر موجودا داخل البناء تخلیهم عن فرضیة تمی

 .نفسه 

البناء الدولي على أساس تصوره لعدد " مورتن كابلان " بالموازاة مع ذلك قارب   
من الأنساق صاغها انطلاقا من استنتاجه ان الفاعلین الدولیین موجود في سلوكهم 

  .لوك الاجتماعي تسمى المعاییر فضلا عن القواعد القانونیة مجموعة من قاعدة الس

 :انساق هي 06أما الأنساق فقد حددها كابلان بستة     

حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة ،  18ساد منذ القرن : نسق توازت القوى   
والذي تمیز بوجود قوى كبرى أساسیة تتحكم في الخریطة السیاسیة العالمیة تهدف 

  .-تیجة توازن القوىالسلم ن–للحفاظ على الوضع القائم 

وهو الذي أفرزته ظروف ما بعد الحرب العالمیة : نسق القطبیة الثنائیة المرن   
الثانیة ، حیث نتج عن وجود كتلتین متعارضتین من الدول تقود كل منها قوة كل قطب 
بما له من إمكانیات ، ویعود احد أسباب مرونة هذا النسق إلى وجود دول غیر أطراف 

لتین تقوم بادوار تختلف عن ادوار الأطراف فیما بینها ومنها التخفیف في إحدى الكت
 .من شدة التعارض بإخضاع الأهداف الدول داخل الكتل لأهداف الأمم المتحدة 
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اتسم بدرجة عالیة من عدم الاستقرار ، مرده : نسق القطبیة الثنائیة الجامدة   
 .سطي في البناء الدولي إلى اختفاء الأطراف غیر المنحازة وغیاب دورها التو 

نتج عن التزاید في أهمیة وفاعلیة دور المنظمات  :النسق الدولي العالمي   
الدولیة في نسق القطبیة الثنائیة المرن وسمته الاندماج والتماسك وأسبقیة الولاء له على 

 .الولاءات القومیة والإقلیمیة من قبل نخب صانعي القرار

نج إما عن مزید من الاندماجیة في نسق عالمي یت :النسق الدولي التراتبي   
ما انتصار كتلة قویة على الأطراف الأخرى في النسق الدولي ، وخاصیته انه مندمج  ٕ وا

  .ومستقر للغایة إذ یتضمن شبكة الأنساق الوظیفیة الفرعیة المنفعیة للدول 

كل تكون أطرافه قادرة عل التدمیر المتبادل مما یجعل  :نسق النقص الاحدي   
طرف یخشى الأطراف الأخرى فلا یقدم على تدمیر احدها ، وان كان الصراع فیما 

 . بینها جمیعا صراع دائم 

استنادا إلى ما سبق یؤكد البنائیون أن السلوكیة عجزت عن تفسیر التفاعلات   
 أو بین الدولة والبناء الدولي بارتكازها) داخل الدولة (المجتمعیة سوءا بین الفرد والدولة 

همالها للمتغیرات الأخرى التي تنتج عن تفاعلات  ٕ على متغیر واحد هو النسق الدولي وا
اجتماعیة تؤثر بشكل مباشر على هویة الفاعل ، وبالتالي تؤثر في طریقة اتخاذه للقرار 
حیث ركزت البنائیة في مجملها على أهمیة كل البني المعیاریة والبني المادیة في بناء 

 .فعال السیاسیة الهویة المحددة للأ

نظریة العلاقات الدولیة " مقالا بعنوان  1992لقد نشر جون لویس جیدز سنة   
انتقد فیه منظري العلاقات الدولیة لفشلهم في التنبوء بنهایة " ونهایة الحرب الباردة 

الحرب الباردة ، حیث رأى ان هذا الفشل یطرح بدورة أسئلة حول الأطر النظریة التي 



لفهم سیاسات الدول ، وهو ما طرح جدلا ابستیمولوجي انطولوجي بین من تم تطویرها 
یعتقد بوجود نمذجة وتكرار للظاهرة السیاسیة والاجتماعیة مما یجعلها قابلة للدراسة عن 

وبین من انطلق في تحلیل السلوك ) المقاربات العقلانیة (طریق الملاحظة والتجریب 
سلوك الدول هو في واقع الأمر سلوك الأفراد " الخارجي للدول من فرضیة مفادها  ان 

ساعد في بروز جیل جدید من ، ما ) المقاربة السلوكیة (الذین یتصرفون باسمها  
الأكادیمیین متحمسین لإنشاء نظریة أطلق علیها اسم النظریة البنائیة في العلاقات 

ج أكثر قابلیة الدولیة تُبقي على مبادئ النظریات العقلانیة والسلوكیة ولكن بنموذ
للتحلیل والتفسیر أبرزهم نیكلاس انوف وفردریك كروتشویل والكسنر ویندت الذي یعتبر 

من أهم الكتب التي یرى فیها الاكادمیین : نظریة اجتماعیة في السیاسة الدولیة " كتابه 
بول فیوتي ، ومارك مرجعا تأسیسا لفرضیات النظریة البنائیة  التي لخصها كل من 

 : أربع افتراضات أسیاسیة كوبي في 

حیث یهتم البنائیون بالقوى الفاعلة غیر الدولة مثل : تعدد الفواعل  -
المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة ویولون أهمیة بالغة لدور 
العوامل المعرفیة والذاتیة التي تنتج عن تفاعل هاته الأخیرة فیما بینها على 

 .البیئة الدولیة 
م الدولي هي بنیة اجتماعیة تتضمن مجموعة من القیم والقواعد ان بنیة النظا -

 .والقوانین التي تؤثر في هویة الفاعلین وتحدد مصالحهم 
النظام الدولي هو عملیة دائمة مستمرة من البناء الناتج عن التفاعل بین  -

الفاعلین والبناء نفسه ، فالنسبة للبنائیین العالم دوما هو قضیة متجددة لیس 
 . تم وانتهى وعلینا قبوله كما هو شیئا 

ترتكز البنائیة على فكرة الثنائیة بین الفاعل والبناء أي العلاقة المتبادلة بین  -
الطرفین و یرفض البنائیون الافتراضات الوضعیة بوجود قوانین وشبه قوانین 
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تحكم الظاهرة السیاسیة بعیدة عن إرادة الفاعل وقدرته في التأثیر على البناء 
 .، فلا سلوك الفاعل یأخذ الأولویة ولا البناء یطغى عن الفاعل  فقط 

الذي یعد من البدایات " عالم من صنعنا " بهذا كتب نیكولاس انوف كتابه   
الأولى للبنائیة في العلاقات الدولیة فالدول والمجتمعات والعالم بالنسبة لانوف ما هي 

من خلال تفاعلاتهم البینیة  -قرارإلا من صنع الأفراد سواء كانوا عادیین أو صناع 
  .-ومع البناء 

یرى منظري البنائیة انه من اجل دراسة هذه العملیة أي التأثیر المتبادل بین   
الفاعل والبناء لا بد أن نبدأ من الوسط ، أي من آلیة التأثیر بین الجهتین، ولذلك یقدم 

 .بط بین الفاعل والبناء البنائیون مفهوم القاعدة بمعنى الضابط ، والتي بنظرهم تر 

فالقاعدة بالنسبة لهم هي السؤال المركزي التي تأتي قبل اتخاذ القرار وتنفیذه   
فماذا تحدید المعیار أو المقیاس أو النموذج الذي یجب  - ماذا  یجب أن  نفعل -وهو

لا  ٕ أن یتبعه الفاعلون في ظروف متشابهة ، ویجب تخبرنا بضرورة الالتزام بالقاعدة وا
ون عرضة لنتائج فاعل أخر طبق علینا قاعدة أخرى مخصصة لمثل هذا الوضع سنك

 من عدم التزامنا بتطبیق القاعدة

  

 مقاربتا الدور والخیار العقلاني :  ثالثا 

ترتكز نظریة الدور في تفسیرها لصناعة القرار في مجال السیاسیة الخارجیة   
تقوم بها " أدوارا سیاسیه "  على فرضیة مفادها أن دراسة سلوك الدول یكون بوصفها

هذه الأخیرة على المسرح السیاسي الدولي ، من جهة أخرى فان نظریة الدور ترتكز 
بالأساس على الصورة الذهنیة للنخب وصناع القرار بحیث تتشكل في الأساس عبر 



نسق من العوامل والمحددات الموجهة لهذه النخب ، أبرزها الهویة والقیم المجتمعیة ، 
اء القومي ، الایدولوجیا السائدة، المقدرات الاقتصادیة والسیاسیة الثقافیة والعسكریة، البن

موقف واتجاه سیاسي، ناتج عن منظار تتداخل "كل ذلك لأن الدور هو في الأساس 
في تشكیله جملة من المحددات الأساسیة منها هویة المتجمع ووصفه السیاسي 

یه، ومدى استجابة الأفراد لهذه البنیة في تدعیم والاجتماعي وبنیته والقیم السائدة ف
 .الاستقرار السیاسي للمجتمع والدولة

وعلیه فقد درس المفكرون السیاسیون نظریة الدور من حیث ارتباطها بمجموعة   
 :من المحددات أبرزها 

جوزیف "و" جورج مید"أكد العدید من الباحثین من أمثال  :الطابع السلوكي   
یة الطابع السلوكي في تشكیل الدور بكونه جملة من المواقف على أهم" مورینو

والسلوكیات السیاسیة التي تتخذها النخب السیاسیة المسؤولة عن إدارة الدولة داخلیاً 
، حیث تقود هذه القرارات الصادرة عن الصور المتشكلة في أذهان صناع  وخارجیاً

ي لدى الأفراد الذي یشكل مختلف القرار والتي وصفها البورب بأنها التنظیم الدینامیك
، إلى رسم دور الدولة وتشكیله، كما "  النظم التي تحدد خصائص سلوكهم وتفكیرهم

 .قاموا بإضافة العوامل النفسیة التي تتحكم بصانع القرار السیاسي

فیرى أن الدور یعبر عن مجموعة ) بروس بیدل(أما المفكر  :البناء الوظیفي   
رات والسلوكیات الصادرة عن والهیئات الرسمیة في الدولة ، من ، التصرفات والقرا

والتي تحدد المواقف والمفاهیم الصادرة عنها عبر أداء الدور  الوظیفي الذي تقوم بها 
 .الدول لحل مشاكلها 

بینما ذهب آخرون إلى القول بأن الدور هو موقف وطني وعلیه   :المواقف   
كانة التي تحدد المواقف والمفاهیم الصادرة عن فإن العبرة منه هي في نتائجه ، والم

 .الدولة عبر أداء الدور 
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كما تبرز أهمیة تحدید قدرة الدولة على إدراك نتائج قیامها  :القدرة على الإدراك   
نة، بحسب قدرتها على إدراك الدور وحساب نتائجه،  بدور ما أو جملة أدوار معیّ

 .الناتجة عنه  والاستعداد للتعامل مع جمیع الاحتمالات 

وبسبب اختلاف هذا المنظار تختلف أدوار الدول على المسرح السیاسي   
العالمي، وتتمایز بعضها عن بعض تبعاً لمنظار كل واحدة منها للظواهر السیاسیة ، 
ه الأساسي لتشكیل مواقف الدول من القضایا العالمیة،  إذ یعتبر منظار الدور ، الموجّ

ساحة الدولیة، وتحدید الاتجاهات التي تتبعها النخب السیاسیة وادوار هذه الدول على ال
المسؤولة عن صناعة القرار السیاسي فیها، عبر وضع إطار عام محدد لهذا السلوك، 
كما أن أداء الدور ، یتشكل نتیجة لرؤیة سیاسیة واضحة لمصالح الدولة وأهدافها 

 .هي في حوزتهاالوطنیة، في حدود ما توفره إمكاناتها والقدرات التي 

ویعتبر تشكیل جوهر الدور العامل المحدد لمدى قدرة النخب في الدولة على   
توظیف قدراتها لتشكیل الدور وبناء إطاره وهیكله ، وتعبر عن مدى نجاحها في إدراك 

 .دور دولتهم المتناسب مع تلك الإمكانات 

: ر الدولة وهيمن جهة أخرى و للقیام بالدور فهناك ثلاثة أشكال رئیسیة لدو   
ر الدور صراع الدور ، وهناك من یضیف الدور المفرط ، ویعني  -تطور الدور  -تغیّ

ذلك عدم تقدیم أصحاب القرار فرصة لبناء أدوار عقلانیة تحافظ على المصالح 
المتبادلة مع الطرف الآخر، وبالتالي یغلب على مواقف هذه الدول الطابع الرادیكالي 

ّب عملیة التفاهم وقیام التعاون، كما یضیفون والغلو المفرط بشكل ی غموض "صع
عندما لا یفهم الدور نتیجة غموض شكله العام وطبیعته ، بحیث یصعب على " الدور

ل الغموض إلى حالة  ّ ش الدور فهو عندما یتحو ّ المحللین والمراقبین تصنیفه،  أما تشو



وع في الخطأ، سواء من متقدمة من ألارتباك ، الأمر الذي یضاعف من احتمالات الوق
 .الدولة أم تجاهها

ونتیجة لاستخدام نظریة الدور فإنه أصبح بالإمكان توقع أدوار الدول، وذلك   
اعتماداً على تحلیل المعطیات والبیانات حول المحددات المتوفرة لدیها والتي تسمى 

 .، وهذا یقود إلى تحدید الدور وتوصیفه مصادر الدور 

ة"سة لقد برزت أهمیة درا   في إدارات الدول وأثرها في النظام " عامل الشخصیّ
الدولي، بعد الحرب العالمیة الأولى، وذلك بعد أن ظهرت مجموعة من القیادات 

نابلیون، بسمارك، لینین، هتلر، موسولیني، ستالین، ایزنهاور، شارل (والزعامات 
اث تغییرات كبیرة على التي أدت قراراتها إلى إحد) ویغول، ویلسون، تیتو، نهرو وغیرهم

، ومن هنا  الساحة الدولیة وعلى العلاقات بین الدول ، سواء كان ذلك سلباً أم إیجاباً
برزت إثراءات نظریة الدور في مجال دراسة الشخصیة وعلم النفس الاجتماعي ، وعلم 
النفسي السیاسي، وعلیه فإن مجالات استخدام نظریة الدور في علم السیاسة المعاصر 

 :من خلال مستویین من التحلیل  تتضح

یبحث الأدوار السیاسیة في إطار الأنساق الإنسانیة في داخل الوحدة  :أولهما   
وذلك عبر محور تحلیل أدوار صانع القرار السیاسي وعلاقته ) الدولة(السیاسیة 

وتفاعلاته مع أبنیة النسق ، ومحور دراسة علاقات الأدوات وتوزیعاتها وتفاعلاتها بین 
بنیة هذا النسق ، ومحور دراسة أثر التركیب الاجتماعي وانعكاساته على أداء الأدوار أ

 . السیاسیة

فیبحث في الأدوار السیاسیة في إطار النسق السیاسي :  أما المستوى الثاني  
  . الدولي

وقد بدأ التنظیر لهذین المستویین في حقبة الستینیات من القرن العشرین عبر   
سي واهتماماته الرئیسیة بنظریة الدور، في حین جاء مجال نظریة علم النفس السیا
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الدور والسیاسة العالمیة متأخراً وبصورة بطیئة في حقبة الثمانینیات من القرن الماضي، 
حیث ركز اهتماماته على دراسة علاقات الدول وتوزیعها وتفاعلاتها في العملیة 

آلان (ى حركتها، في حین ركز السیاسیة ، ودراسة أثر التركیب  الاجتماعي عل
على أثر شخصیة صانع القرار في أدائه لأدواره داخل النسق السیاسي، بعد ) اسحاق

فقد تناول في ) روزنوجیمس (ذلك بدأ التنظیر نحو بناء نظریة للدور السیاسي، أما 
ة، وركز في تحلیلاته ، متفقاً مع  ج جور (دراسته سیناریوهات الدور في السیاسة الخارجیّ

  .على أن دور الفرد أو الدولة لا یوجد من دون وجود الأدوار الأخرى ) مید

وهكذا فإن نظریة الدور تقوم في الأساس على وجود تفاعلات وتوجهات   
 .ونشاطات ورغبات وعلاقات تقوم الدولة بالالتزام بها في إطارها الإقلیمي أو الدولي

سیة لعملیة صنع القرار بأن هناك محددات رئی میتنز  Mintzكما یعتقد   
السیاسي وهي ما یتعلق بظروف البیئة المحیطة بعملیة صنع القرار مثل عامل الوقت 
وعدم توافر المعلومات والضغط والمخاطرة ، وكذلك العوامل السیكلوجیة التي تشتمل 
على الصفات والعوامل الشخصیة لمتخذ القرار مثل القیم والمعتقدات والمشاعر وتركیبة 

صیة ، إضافة إلى تأثیر العوامل الخارجیة المحیطة بعملیة صنع القرار مثل الشخ
العوامل الإستراتیجیة المؤثرة في النظام الدولي والظروف الاقتصادیة وطبیعة النظم 

  .السیاسیة 

عبر استعراض النماذج الرئیسیة  تأكیدهالعقلاني  روهو ما حاولت نظریة الخیا   
 Rational، حیث تعتبر نظریة الخیار العقلاني  في تحلیل السیاسة الخارجیة

Choice Theory    من أهم النماذج التي یتم الاعتماد علیها في تحلیل السیاسة
ویجادل جون سكوت  بأن علم الاقتصاد یعتبر من أوائل العلوم الاجتماعیة . الخارجیة

ني من واقع أن والإنسانیة التي استخدمت نظریة الخیار أو البدیل المنطقي أو العقلا



الأفراد عادةً ما یكونون مدفوعین بتصرفاتهم وسلوكهم على أساس المنفعة المادیة 
وتحقیق الأرباح، لذلك فقد أصبح بالإمكان وضع نموذج أساسي وعلمي یمكن من 
خلاله توقع السلوك البشري على أساس المنفعة والأرباح المادیة ، ففي نهایة المطاف 

اً لهذا النموذج سیقوم بإتخاذ القرار الذي یمده بأعظم قدر ممكن فإن الرجل العاقل وفق
فرضیة بنیت  أهم هاعتبار  یمكنهذا ما ، من المنفعة وبأقل قدر ممكن من الخسائر

نظریة الخیا العقلاني مع فرضیة  وجوب تطابق الهدف مع النتیجة، إذ یجب أن علیها 
لي إتخاذ القرار الذي یحقق الأهداف، تكون العملیة الحسابیة للمنافع والخسائر مؤدیة إ

فإذا كان القرار یحتوي علي قدر متوقع من المخاطر لكنه یمثل البدیل الأفضل، یمكن 
 .إعتبار القرار عقلانیاً بالرغم من ذلك

وقد كان هذا التصور الاقتصادي مدخلاً للعلماء الاجتماعیین الآخرین وعلماء   
باع نفس المنهج وتطبیقه في دراساتهم العلمیة،  السیاسة على وجه التحدید لمحاولة إت

ومن هذا المنطلق فقد تم بناء هذه النظریة حول فكرة أن جمیع الأفعال والسلوكیات 
الفردیة هي عقلانیة ومنطقیة في الأساس وأن الأفراد یقومون بحساب الفوائد والمنافع 

  .المحتملة قبل أن یقرروا القیام بفعل شئ ما 

ق یرى ماغتین البین بأن منهج الخیار العقلاني أو الرشید یتطلب في هذا السیا  
من صناع القرار في السیاسة الخارجیة وضع الأهداف الإستراتیجیة لهذه السیاسة ، ثم 
تحدید الخیارات والبدائل التي من الممكن تبنیها لتحقیق هذه الأهداف ، إضافةً إلى 

، لذلك فإنه یجب القیام بجمع المعلومات  المكاسب والخسائر لكل بدیل من هذه البدائل
الضروریة حول هذه البدائل لتقلیص دائرة الغموض حولها ولتحقیق أعلى المكاسب 
الممكنة من وراء الخیار أو البدیل الذي یتم أتباعه لتحقیق الأهداف الإستراتیجیة، 

الإنسانیة هي أحد أهم النظریات التي ناقشت الاختیارات   فنظریة الاختیار العقلاني
وأسبابها وكیف یتم التأثیر علیها، حیث وضع آلنجهام أربعة سیاقات أساسیة للاختیار 

 :وهي
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وهو أحد السیاقات الفكریة التي یختبرها الفرد بحیث : سیاق الیقین - الأول  
تكون الرؤیة واضحة ومحددة ویقوم الفرد بتبني اختیار معین باعتباره هوا الیقین 

  .المناسب

وهو أحد السیاقات الفكریة التي یتعرض فیها الفرد للشك : سیاق الشك -الثاني  
وعدم الیقین في الخیارات الشخصیة وبالتالي اختبار عدداً من المشاعر السلبیة مثل 

  .التردد والحیرة 

وهو أحد السیاقات الذهنیة التي یتوقف فیها : سیاق الإستراتیجیة - الثالث  
  .من العواقب الأخرى والخیارات البدیلةالخیار الشخصي للفرد على عدداً 

وهو أحد السیاقات التي یتبنى فیها الفرد : سیاق الاختیار الجماعي - الرابع  
  .خیاراً معیناً كنتیجة للتأثر بعدد من التوجهات الجماعیة 

  :من جهته حدد ألیسون ثلاثة نماذج مفاهیمیة لتحلیل صنع القرار  

عقلاني أو المنطقي، ویتكون من قرارات هو النموذج ال:  النموذج التقلیدي -
هادفة للحكومات الوطنیة الموحدة، وهو ناتج عن حساب الأمور في حالة 

والنموذج الثاني كان نموذج العملیة المنظمة،  معینة، ویقدم أهدافًا محددة
الذي یؤكد على العملیات والإجراءات الخاصة بالمنظمات الكبیرة التي تشكل 

 . الحكومة
، وهي عبارة عن صنادیق )التوجیهات(أي  :لوحدات المتناغمة نموذج ا -

سوداء تحمي أجهزة وأدوات متنوعة في بنیة رفیعة من عملیات صنع القرار 
المختلفة، ومن أفعال كبیرة ناتجة عن أفعال صغیرة متضاربة ومتعددة من 
قبل الأفراد في مختلف مستویات الأنظمة البیروقراطیة المخصصة لخدمة 



ة متنوعة من المفاهیم ذات الانسجام الجزئي مع الغایات الوطنیة مجموع
 .والأهداف السیاسیة

والذي یركز على سیاسات  :النموذج البیروقراطي والسیاسي الحكومي   -
الحكومة، وما یجري وما یتم الفصل فیه، ویتمیز كنتاج لمجموعة من لعب 

 .الوطنیة التفاوض المتنوعة بین اللاعبین المختلفین في الحكومة

بعرض منظم “ كنموذج تحلیلي”وقد تابع ألیسون استخدام هذه النماذج   
للافتراضات الأساسیة، والمفاهیم والمقترحات المقدمة من قبل مدرسة التحلیل، ثم قام 

ومدى إدراك صانع القرار للمعلومات المتاحة  بعد ذلك بوصف مفصل للمتغیرات
 على اختیار قرارات او بدائل معینة دون اخرىوطبیعة المشكلة وبالتالي مدى القدرة 

یعالج النموذج الأول السیاق الأوسع، وكذلك النماذج الوطنیة الأكبر والمفاهیم   
المشتركة، وضمن هذا السیاق یلقي النموذج الثاني الضوء على الروتین التنظیمي الذي 

كز النموذج الثالث وضمن سیاق النموذج الثاني یر . ینتج المعلومات والبدائل والأفعال
بتفصیل أعمق على القیادات الفردیة للحكومة والسیاسات ، فیما بینها والتي تحدد 
الخیارات الحكومیة المهمة ، وتعمل أفضل التحلیلات للسیاسة الخارجیة على رسم 

 خطة متماسكة من كل واحد من النماذج المفاهیمیة الثلاثة بغیة تفسیرها

ألیسون وبیتر  -الترابط المنظم" اسة الخارجیة إعادة صنع السی أما كتاب  
فقد قدما نظرة بحثیة للقضایا التنظیمیة في الشئون الخارجیة خلال جیل   -زانتون

 أكداكامل، ویعتبر أقوى عملیة إدانة لسلوك إدارة السیاسة الخارجیة الأمریكیة ، حیث 
یما بین الإدارات بأن القوة الضروریة لإدارة السیاسة الخارجیة موزعة ومشتتة ف

والمؤسسات التنفیذیة ودوائر ولجان الكونغرس واللجان الفرعیة والصناعات واتحادات 
  .العمال والجمعیات الاثنیة
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والذي یظهر وجود إدارات ومؤسسات ،  قضایا التنظیم، وكینونة المنظمة: أولاً   
ا والتي یكون لدیها مهمات وسلطات وكفاءات واضح عبر الع ً ملیات التي مستقلة تمام

ً علیها تتم صناعة القرار ویوضع  یتم التعرف من خلالها على القضایا وتقییمها، وبناء
العاملون الذین یتم تحدید طاقاتهم ومهاراتهم وقیمهم  أمافي حیز التنفیذ لیتم تفعیله ، 

أكثر من أي عامل آخر، وتقریر ما إذا كانت الحكومة تؤدي عملها على الوجه 
 .الأكمل

تعتبر المنظمات الحالیة غیر ملائمة بشكل واضح، ویعزى ذلك لوجود  : ثانیاً   
لأنها غیر متوازنة، ولأنها تعین موظفین ذوي مؤهلات ذات : ثلاثة عیوب رئیسة وهي

أهمیة خاصة، وفوق كل ذلك یجعلون حصول فاعلیة التكامل بین السیاسات من 
 .الأمور شبه المستحیلة

شكلات بین مستوى كفاءة الحكومة وحجم الم زادت وتضخمت الفجوة :ثالثاً   
:  ن محقین في تنبؤهما عندما قاما بشرح هذا الاقتراح الثالثاالمحتملة، ولقد كان المؤلف

نحن على وشك الدخول في حقبة تكون فیها علاقاتنا الخارجیة متأثرة بقضایا مثل " 
م على بعضها البعض، الطاقة والتي تنشأ من الاقتصاد المنغلق والاعتماد المادي للأم

إن قوتنا بالمقارنة بالأمم الأخرى لا تزال الأعظم، لكنها على الرغم من ذلك ستواصل 
 . "الانحدار

التنظیم  ویرى الكاتبان أن هناك حاجة للتغییر في عملیة صیاغة السیاسة وأن   
الحكومي من الأمور الأساسیة ولا سبیل إلى اجتنابه، وبشكل طموح یحدد الكاتبان 

بصنع القرار المركزي والتنسیق والتوظیف والإدارة في الدوائر    مهام الرئیس المتعلقة
الحكومیة وتحسین علاقات الهیئة التشریعیة العلیا في الدولة فیما یتعلق بالسیاسة 



الخارجیة، وتطبیق مبادئ من النظریة التنظیمیة والتطویر لتنظیم وتحدیث صنع القرار 
  :اعتمادا على

لكل بدیل أو خیار من الخیارات المطروحة عدة نتائج محتملة تسمح  : النتائج  
نه من اتخاذ الخیار أو القرار العقلاني أو  للاعب العقلاني بأخذها في الاعتبار مما یمكّ

  .الرشید

الخیار العقلاني أو الرشید هو عبارة عن اختیار البدیل أو الخیار  :الاختیار  
  .ممكنة  الذي یحقق أعلى مكاسب أو فوائد
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